ولا ضفروا بالسعادة الا منه ذو فكر نكاد وذهن منقاداتنفع به جهابدة النقادذ اكرمة في مسايل
فكان اوصل من كل مسول لسايل فكانه ابن اكثم لا يتوفق ولا يتلعثم وكتبا
الى علماء تازه لما بلقه انهم قصروا معى كيف بكم لم تكرموا هذا الحافظ الذي له الشهرة التامة
بالمشرق وقد كتب في مكتوب هو عندي الى الان يمدح به شرحى الكبير على المقامات ولقيت
الفقيه النبيد الانيس الشيخ محم بنيس عالم زاهد صالح ناصح من الصالحين والعباد
الناصحين عظيم الحفض معروف بجودة النظر وثقوب الفهم ذاجلالة وطلاوة وحلاوة ونصاحة وملاحة
بحثت معه في تفسير ابن عطية وعما قليل اخترمته المنيه ولقيت الفقيه الهوامر فوجدته
في الثنر والنطم كسيل جار وكذا الزروالى صاحب المعالى يدرس بحضرة الجماهير ولا بيالى له نفض
كانه نظم لالى فقلت له يوم ختم المختصر وانا على قدوم من احتفر كيف قرات توافق الختثى
فجل وقال والله لا ادربى ما قلت فيه قلت وما تقول فيه الان فقال لا ادري فعرفته به نظما
وتثرا فعرف حقى وصار كانه رقي لتواضعه وذالك شان العلما واقيت ابن منصور
فكانه في نحو ابن هشلم اسد هصور ثم حضرت مجلس ذي الخلافة التي ارتفع في عقايد فضلها
الاصيل القواعد الخلاف واستقلت مبانى فخرها الشايع وغزها الذايع على ما اسست الاسلاف
ووجي لحقها الجازم وفرضها اللازم الاعتداف ووسعت الاملين لها الوا الرحبية
والاكناف بامتزاجنا لعلايها الشريف وولايها المنيف كما امتزج الماد والسلاف وتتاون على
مجدها الكريم وفضلها العميم كما تارجت الرراض الافواف لما زارها الغمام الوكاف ودعاؤنا
بطول بقايها واتصال علايها يسموا به الى قرع ابواب السماوات العلى الاستشراف وحرصنا
على توفية حقوقها العظيمة وفواضلها العميمه لا تحصره الحدود ولا تدركه الاوصاف